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 وراء كل امرأة عظيمة.. رجل

 كثيـــرة هي المفاجـــآت التي حملتها 
التشـــكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة 
برئاســـة حســـان دياب، فهي لم تقتصر 
على احتضان ست نساء وزيرات للمرة 
الأولى فحســـب، بل إنهـــا حملت أيضاً 
أول امـــرأة إلـــى منصب وزيـــرة الدفاع 
في دولة عربية هي زينة عكر عدرا التي 
أســـند إليها أيضاً منصب نائبة رئيس 

الحكومة.
 لكـــن المســـألة لا تتوقـــف عند هذا 
الحد، بل إن تســـمية عكـــر جاءت بعدما 
كان اســـم زوجهـــا رجل الأعمـــال جواد 
عدرا قـــد طرح ســـابقاً لتولـــي منصب 
رئيس الحكومة بدل دياب، وقبلها وزيراً 
ممثـــلاً للقاء التشـــاوري الـــذي ابتدعه 
”حزب اللـــه“ في حكومة الرئيس ســـعد 

الحريري الســـابقة، ولم يفز باللّقبين، لا 
دولة نائب الرئيـــس ولا معالي الوزير. 

وخلافـــاً للمثل الشـــائع “وراء كل رجل 
عظيم امـــرأة“، فإن المثـــل قد يصح في 
حالـــة عكـــر أن “وراء كل امـــرأة عظيمة 
رجـــل”، فالســـيدة الأرثوذكســـية التـــي 
تزوجـــت من الســـني جـــواد عـــدرا، لم 
تكـــن معروفة في الأوســـاط السياســـية 
اللبنانية ولا سابق خبرة لها في الشأن 
العـــام، قفـــزت فجـــأة، وربمـــا لإرضاء 
زوجها وبدعم منه، إلى الواجهة وتولت 
منصباً لم يســـبق لأي امرأة لبنانية أو 
عربية أن تبوّأته، لتســـجل بذلك سابقة 
أولـــى في منطقة من هـــذا العالم لا تزال 
تتردّد في إعطاء النساء حقّهن في العمل 

العام.
وكان لبنان قد تفرّد أيضا في اختيار 
ريا حفار الحســـن وزيـــرة للداخلية في 
الحكومة السابقة لتكون بذلك أيضاً أول 
امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب، وعلقت 
حولها آمال اللبنانيات بتحســـين وضع 
المرأة خاصة في مجال العنف الأسري.

حزب الله وعون

مـــن  تعتبـــر  عكـــر  أن  المفاجـــئ 
الجمهورية  رئيـــس  على  المحســـوبين 
ميشـــال عـــون وصهـــره رئيـــس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل الذي كان 
وراء ترشـــيحها، فـــي حيـــن أن زوجها 
المنتمي ســـابقاً إلى الحزب الســـوري 
القومي الاجتماعي، كان مرشـــح ”حزب 
اللـــه“ كأحـــد أبنـــاء الطائفـــة الســـنية 
المؤيديـــن لمحور المقاومة أو ما يعرف 
من  المدعوميـــن  المعارضـــة“  بـ“ســـنة 
النظـــام الســـوري والمناهضين لرئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري.
ويشـــار إلى أن الحكومـــة اللبنانية 
الجديدة ولدت بعد حوالي ثلاثة أشـــهر 
من الحركة الاحتجاجية غير المســـبوقة 
التي انطلقـــت في 17 أكتوبـــر الماضي 
ودفعـــت الرئيس ســـعد الحريـــري إلى 
تقديم استقالة حكومته وتطالب برحيل 
الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ 

عقـــود، غير أن هذه الحكومة وتســـمية 
عـــدرا لم يكـــن لهمـــا الوقـــع الإيجابي 
المنتظـــر لـــدى الحراك الشـــعبي الذي 
انقسم حيالهما. وعقب إعلان الحكومة 
فـــي  المظاهـــرات  خرجـــت  الجديـــدة، 
معظـــم المناطق اللبنانيـــة وخاصة في 
العاصمـــة بيروت، ونشـــبت مواجهات 
بيـــن المتظاهريـــن وقـــوات الأمن التي 
والقنابل  الميـــاه  خراطيم  اســـتخدمت 
المسيلة للدموع لتفريقهم، كما اشتعلت 
مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات 

المنددة والساخرة من الحكومة.

تسويق وأبعاد أخرى

كان اســـم عكر أحد أســـباب انقسام 
الشـــارع حول الحكومة، خاصة في ظل 
عـــدم وجود أي تاريخ سياســـي لها، ما 
أثار الشـــكوك حول الهدف من تعيينها، 
خصوصاً أن اسمها طرح من قبل باسيل 
الـــذي إن نجح في شـــيء فـــي تاريخه 
السياســـي القصير فهـــو تأليب معظم 
اللبنانيين ضده وضـــد تياره، فحظيت 
عكـــر بالقـــدر الأكبر مـــن الترحيب وفي 
الوقت نفســـه بالقدر الأكبر من السهام 
التي وجهت إليها على أنها اعتبرت من 

حصة باسيل.
وخـــلال تســـلمها وزارة الدفاع من 
سلفها الوزير الســـابق والنائب إلياس 
بوصعـــب، قالـــت عكـــر متوجهـــة إلى 
المنتفضين في الشـــارع، وفي محاولة 
لتهدئـــة اعتراضاتهـــم عليهـــا ”في أول 
رســـالة لكـــم أقـــول إنني نائبـــة رئيس 
حكومة ووزيـــرة دفاع عن حقوقكم التي 
هي حقوق وطن بكامله. أعلم أن محاربة 
الفســـاد هي مـــن مطالبكم الأساســـية، 
وسأعمل لتحقيق هذا المطلب من خلال 
مجلس الـــوزراء وموقعـــي، وتقع على 
عاتقي مسؤولية ليست فقط النجاح بل 

التغيير للأفضل”. 
واعتبـــرت أن ”غضـــب المحتجيـــن 
في الشـــارع طبيعي ونابـــع عن تقصير 

الدولـــة والفســـاد لفتـــرة طويلـــة مـــن 
الزمن“، مشـــددة على أنها ”آتية للعمل، 
وأعلم أن الشـــعب غير راض على الأداء 
السياســـي عموماً، إلا أننـــي أطلب من 
الشعب أن يراقبني ويحاسبني”. وزيرة 
الدفـــاع الجديـــدة حاصلة على شـــهادة 
البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في 
التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية 
ومديـــرة  مؤسســـة  وهـــي  الأميركيـــة، 
برنامـــج ”جمعية التنميـــة الاجتماعية 
التابعـــة للجامعة اللبنانية.  والثقافية“ 
وتشـــغل منصـــب المديـــرة التنفيذيـــة 
التـــي  لشـــركة ”الدوليـــة للمعلومـــات“ 
يملكها زوجها. ولديها أعوام من الخبرة 
في عالـــم الإدارة والبحث، وفق تعريفها 
على موقع ”الدولية للمعلومات“، كونها 
تقود أبحاث الشـــركة لمشـــاريع العالم 
العربـــي والشـــرق الأدنى فـــي مجالات 

شتى.
واســـتناداً إلـــى ســـيرتها الذاتيـــة 
المنشـــورة، فـــإن عكر قضـــت أكثر من 
20 عاماً مـــن تحصيل الخبـــرة العملية 
والإدارية والبحثية، وشاركت في العديد 
من المعارض الســـياحية والزراعية في 
لبنان والخارج، ومنها معرض نيويورك 
للأغذيـــة الفاخـــرة. وبعـــد يومين على 
تعيينها، أعلنـــت ”الدولية للمعلومات“، 
في بيان، اســـتقالة وزيـــرة الدفاع زينة 
عكـــر من منصبهـــا فـــي الإدارة العامة، 
مشـــيرة إلى أنّه لن يكون لها أي دور في 
الشركة طوال فترة توليها صفة رسمية.

صلاحيات محدودة

ومن المفارقات اللافتة التي 
حملتها حكومة الرئيس دياب، أن 

غالبية الوزراء الجدد يحملون 
جنسيات أخرى غير اللبنانية، 
وتحديداً الجنسية الأميركية، 

وهذا ما دفع المحلل 
السياسي في ”المركز 

العربي لنزاعات 
الشرق الأوسط“ 

في واشنطن، 
جو معكرون، 

للقول إنّ 
”تعيين 

زينة 
عكر 
عدرا 

في 

منصب وزيرة الدفاع كان بسبب صلتها 
الوثيقـــة مـــع الســـفارة الأميركيـــة في 
بيروت”، مضيفاً أنّه على عكس ســـلفها 
بوصعـــب، الذي قامت بينـــه وبين قائد 
الجيـــش الجنرال جوزيـــف عون علاقة 
معقدة، من المتوقـــع أن تعزز عكر فكرة 
إطـــلاق يد الجنـــرال جوزيـــف عون في 

إدارة الجيش.
واستناداً إلى قانون الدفاع الوطني 
في لبنان، ليســـت لوزير الدفاع ســـلطة 
مباشرة على الجيش اللبناني الذي هو 
موضـــوع بتصرف رئيـــس الجمهورية، 
فيما تقع سلطة الوزير على المؤسسات 
التابعـــة للـــوزارة، وهـــو عضـــو فـــي 
المجلس الأعلى للدفاع، وهو من يقترح 
ن  اســـماً لتولي قيادة الجيش، الذي يُعيَّ

بمرسوم يصدر عن الحكومة.
ورغم أنه من المبكر جدا الحكم على 
نجاح الوزيـــرة عكر فإن التعليقات على 
وسائل التواصل الاجتماعي ركّزت على 
وجـــوب تعيين عميد متقاعـــد أو خبير 
عســـكري وزيرا للدفاع، علماً أن الوزير 
السابق بوصعب لم يكن عسكريا أيضا، 
وهو الذي أوضح أثناء مراســـم التسلم 
والتســـليم مع الوزيرة الجديدة 
أن مهمة ”الدفاع“ إدارية 
وتعتمد على الاتفاقيات 
والتواقيع، ولا توجد 
لديه أية صلاحيات 
بإصدار أوامر 
للجيش 
اللبناني.

زينة عكر 

ل وزيرة دفاع عربية 
ّ
أو

غضب المحتجين في الشارع 

ترى عكر أنه {طبيعي ونابع 

من تقصير الدولة والفساد 

لفترة طويلة من الزمن}، 

وتؤكد أنها {آتية للعمل} 

في الوقت الذي تخاطب 

اللبنانيين قائلة «إنني نائب 

رئيس حكومة ووزيرة دفاع عن 

حقوقكم»

 صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة وعلى النقيض من ســـلفها إلياس بوصعب الذي قامت بينه وبين قائد الجيش الجنرال جوزيف 
عون علاقة معقدة، من المتوقع أن تعزز فكرة إطلاق يد الأخير في إدارة الجيش.

[ عكر من المحســـوبين على الرئيس ميشـــال عون وصهره جبران باسيل الذي كان وراء ترشيحها، في حين أن زوجها جواد عدرا 
كان مرشحا من طرف ”حزب الله“ كأحد أبناء الطائفة السنية المؤيّدين لمحور المقاومة.

[ اســـم عكر نقطة خلافية كبيرة وســـبب أساسي من أسباب انقسام الشـــارع حول الحكومة، في ظل عدم وجود أي تاريخ سياسي 
لها، ما أثار الشكوك حول الهدف من تعيينها.

قانون الدفاع الوطني في لبنان 

ينص على أنه ليست لوزير الدفاع 

سلطة مباشرة على الجيش 

اللبناني الموضوع بتصرف رئيس 

الجمهورية، فيما تقع سلطة 

الوزير على المؤسسات التابعة 

للوزارة، وهو عضو في المجلس 
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والإدارية والبحثية، وشاركت في العديد 
من المعارض الســـياحية والزراعية في 
لبنان والخارج، ومنها معرض نيويورك 
للأغذيـــة الفاخـــرة. وبعـــد يومين على
”الدولية للمعلومات“،  تعيينها، أعلنـــت
في بيان، اســـتقالة وزيـــرة الدفاع زينة 
عكـــر من منصبهـــا فـــي الإدارة العامة، 
مشـــيرة إلى أنّه لن يكون لها أي دور في

لإ ي

الشركة طوال فترة توليها صفة رسمية.

صلاحيات محدودة

ومن المفارقات اللافتة التي
حملتها حكومة الرئيس دياب، أن 

غالبية الوزراء الجدد يحملون 
جنسيات أخرى غير اللبنانية، 
وتحديداً الجنسية الأميركية،
ي ب ي ي ج

وهذا ما دفع المحلل
السياسي في ”المركز 

العربي لنزاعات 
“الشرق الأوسط“ 

واشنطن، في
معكرون، جو
للقول إنّ
”تعيين
زينة
عكر
عدرا
في 

السابق بوصعب لم يكن عسكريا أيضا،
وهو الذي أوضح أثناء مراســـم التسلم
والتســـليم مع الوزيرة الجديدة
إدارية ”الدفاع“ أن مهمة
وتعتمد على الاتفاقيات
والتواقيع، ولا توجد
لديه أية صلاحيات
بإصدار أوامر
للجيش
اللبناني.
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